
المحبة في الله
ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بأن تكون المحبة لله، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: { ثلاثٌ من كنُّ فيه وجد

بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أنُ يقذف في النار } . فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "وأن يحب المرء لا

يحبه إلا لله " أي لأجل الله، ولأجل صلاحه، واستقامته فإذا كان كذلك فإنه يجد حلاوة الإيمان، بل قد جعل النبي - صلى الله
عليه وسلم - هذه المحبة من الخصال التي يستحق أهلها أن يكونوا من أهل الظلال يوم القيامة في السبعة الذين يظلهم

الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ فقال صلى الله عليه وسلم: { ورجلان تحاباّ في الله، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه } .
والمراد باجتماعهما الاجتماع في حياتهما، وبتفرقهما التفرق بعد موتهما؛ يعني اجتمعا في الدنيا على أنهما متحابان ولم

يفرق بينهما إلا الموت، فهذان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمسلمون والحمد لله كذلك، ولكن كثيرا
ما يوسوس الشيطان بينهم، ويوقع بينهم البغضاء والوحشة ونفرة بعضهم من بعض فتكون تلك النفرة سببا للتقاطع

والتباغض والتحاسد الذي نهى عنه الله في قوله تعالى: { لاَ يسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَمٍْ عسََى أنَْ يكَوُنوُا خَيرًْا مِنهْمُْ ولاََ نسَِاءٌ مِنْ
نسَِاءٍ عسََى أنَْ يكَنُ خَيرًْا مِنهْنُ ولاََ تلَمِْزُوا أنَفُْسَكمُْ ولاََ تنَاَبزَُوا باِلأْلَقَْابِ } [سورةالحجرات، الآية:11] واللمز هو العيب، كما
في قوله تعالى: { ويَلٌْ لكِلُ همَُزَةٍ لمَُزَةٍ } [سورةالهمزة، الآية:1] . وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الوسائل
التي تحصل بها المحبة منها: صفاء القلب، والنية الخالصة، ومعلوم أن المسلمين إذا صفت قلوبهم وخلصت نياتهم، ونصح

بعضهم بعضا ، وأحب بعضهم بعضا ؛ زالت بينهم المنافسات والحسد والبغضاء ونحو ذلك، وأصبحوا مجتمعين وأصبحت
قلوبهم مجتمعة مؤتلفة، لم يكن بينهم حقد، ولا تفرق واجتمعت كلمتهم على ما يحبه الله تعالى، وهو ما أراده من العباد.
وهذا هو ما حصل لصفوة الأمة وخيارها وهم الصحابة -رضي الله عنهم- الذي كانوا أعداء قبل الإسلام فائتلفوا بالإسلام؛

فَ بيَنَْ قلُوُبكِمُْ فأَصَْبحَْتمُْ بنِعِمَْتهِِ إخِْواَناً } هِ علَيَكْمُْ إذِْ كنُتْمُْ أعَدْاَءً فأَلَ فذكرّهم الله بذلك في قوله تعالى: { واَذكْرُُوا نعِمَْةَ الل
فَ بيَنَْ قلُوُبهِمِْ لوَْ أنَفَْقْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ دكََ بنِصَْرهِِ وبَاِلمُْؤمِْنيِنَ وأَلَ ذيِ أيَ [سورةآل عمران، الآية:103] وقال تعالى: { هوَُ ال

فَ بيَنْهَمُْ } [سورةالأنفال، الآيتان: 62-63] . فألف الله تعالى بين قلوبهم، فأصبحوا هَ ألَ فْتَ بيَنَْ قلُوُبهِمِْ ولَكَنِ الل جَمِيعاً مَا ألَ
قوُا } [سورةآل عمران، الآية:103] . هِ جَمِيعاً ولاََ تفََر إخوانا متماسكين بهذه الأخوة في قوله تعالى: { واَعتْصَِمُوا بحَِبلِْ الل

فهذا ما يحث عليه الإسلام؛ فهو يحثنا على أن نكون مجتمعين غير متفرقين، مجتمعة قلوبنا وإن تفرقت أبداننا، مجتمعة
أهدافنا، ونياتنا، وأعمالنا، لا يخالف بعضنا بعضا ؛ فإن وقع الاختلاف، وقع التضاد والتحاسد، ونحو ذلك، وبذلك تضعف كلمتنا

وتضعف معنوياتنا، ولا يكون لأحد عند الآخر قدر، وصار كل منا يستبدّ برأيه وبنفسه ويدعي أن الصواب في جانبه، ويحقر
إخوته ولو كانوا أكبر منه وأفضل، ويلتمس مثالبهم ومعايبهم وينشر السمعة السيئة لمن خالفه! وهذا ما يتمناه أعداؤنا،

ويتمناه الشيطان وأولياؤه؛ فإنهم يتمنون للمسلمين؛ سيما أهل السنة وأهل الحق، أن تكون قلوبهم متفرقة مثلما قال الله
ى } [سورةالحشر، الآية:14] . فهذا بلا شك مما يتمناه أعداؤنا ، ولا شك تعالى عن اليهود: { تحَْسَبهُمُْ جَمِيعاً وقَلُوُبهُمُْ شَت

أن هذا التفرق الذي نحس به ونسمع به بين الحين والآخر أثر من آثار الآداب السيئة، وإلا فلو تأدبنا بآداب الإسلام لما حدث
لنا هذا التفرق، ولما التمس بعضنا عورة بعض ولا أحد يستهزئ بالآخر ويدعّي أن الكمال في جانبه ، ما هكذا يكون

المنصفون! .


